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حقــق حــزب العدالــة والتنميــة انتصــارًا معنويًــا مهمًــا في آخــر انتخابــات الــتي هــي بمثابــة اســتفتاء علــى
تجديد الثقة بحصوله على  مقعدًا متصدرًا بذلك قائمة الأحزاب، ورغم أن مؤشرات الانتصار
كــانت شبهــه مؤكــدة إلا أن أنصــاره في الــداخل كمــا في الخــا توجســوا خيفــة، فالانتخابــات المغربيــة
كـثر منـه في ليسـت شأنًـا داخليًـا يهـم الشعـب المغـربي فقـط وإنمـا هـي حـدث لـه تـداعياته في الخـا أ

الداخل.

لقد استلم حزب العدالة والتنمية الحكم بفضل تأثيرات المحيط، ذلك أن الملك محمد السادس التقط
بعين ثاقبة التغيرات بعد ثورة -/- في تونس فسا إلى الدعوة للاستفتاء على دستور
يــق علــى طــرفين: التيــار الثــوري جديــد يقلــص جزئيًــا صلاحيــاته لصالــح الحكومــة وذلــك لقطــع الطر
الشبابي والذي عرف بتيار ثوار فبراير، وهؤلاء تأثروا بثورات الربيع العربي وطالبوا بإصلاحات جذرية
ربما المغرب لم يكن جاهزًا لها، والتيار الديني السلفي الغارق في مرجعيته الماضوية والحالم بخلافة على

النمط الذي ظهر لاحقًا في داعش.

اختار الشعب المغربي دستورًا جديدًا يمنح الحكومة الجديدة صلاحيات معتبرة وإن كانت منقوصة.

على ضوء هذا الدستور جرت أول انتخابات برلمانية وشارك فيها مختلف الأحزاب من أقصى اليسار
إلى أقصى اليمين، وظهــر حــزب العدالــة والتنميــة كحــزب جديــد يعتمــد علــى كــادر شبــابي يحلــم بعهــد
يـات وخاصـة – وهـذا مـا وعـد بـه حـزب العدالـة والتنميـة – جديـد تتكـرس فيـه دولـة المواطنـة والحر

إصلاحات اقتصادية تقترب بالمغرب نحو العدالة الاجتماعية وتمكن طائرته من الإقلاع.
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كان ملفتًا أن هذا الحزب ذا التوجه الإسلامي يواجه خصمين لدودين من داخل المنظومة هما:

– اليسار والنخب المثقفة ذات التوجه العلماني الفرانكفوني.

– النخب اليمينية المحافظة ذات المصالح المتوارثة منذ الاستقلال والتي تعرف بالـ ”مخزن”.

الأولى تستحوذ على المسرح النقابي والثقافي، والثانية تستحوذ على الإدارة والمرفق العمومي ونفوذها
يــاف والقــرى، هــذا فضلاً عــن الأعــداء خــا المنظومــة (قــوى  راديكاليــة لا يقــوى بقــدر اقترابهــا مــن الأر

تعترف بالدستور ولا بالديمقراطية).

أنجـــز حـــزب العدالـــة والتنميـــة معركتـــه الانتخابيـــة باقتـــدار واســـتطاع أن يخـــترق المـــدن الكـــبرى وإن
استعصت عليه المناطق الريفية.

المغاربة يصوتون

نجح حزب العدالة في أول انتخابات ولم يكن سبب النجاح العوامل الذاتية بل إن العين لا تخطئ تأثير
المشهــد التــونسي الــذي ألقــى بظلالــه علــى مصر والمغــرب، وكــان لنجــاح النهضــة في انتخابــات  المجلــس

التأسيسي تأثيرًا إيجابيًا على المشهدين المصري والمغربي وظهرت أول حكومات  إسلامية في المنطقة.

لقــد واجــه حــزب العدالــة والتنميــة المغــربي صــعوبات متعــددة يمكــن إجمالهــا في عــدم قبــول النخبــة
المسـيطرة علـى الإعلام والإدارة بنتـائج الانتخابـات ومحاولـة تضخيـم أي حـدث في اتجـاه الـوعي وبـث
اليــأس في صــفوف أنصــاره، ورفــض التيــار العلمــاني مــد يــد المساعــدة بــل والعمــل في جبهــة مضــادة،
وكذلك غياب الخبرة لدى كادر حزب العدالة، والأزمة الاقتصادية العالمية وخصوصًا أوروبا الشريك

الاقتصادي الأساسي للمغرب.



كــثر مــن مجــال وأخطــأ في كــل هــذه الصــعوبات والعوائــق حــاول بــن كــيران تفكيكهــا ونجــح نسبيًــا في أ
مجالات أخرى.

عـاشت الحكومـة أزمـات ونجـح بـن كـيران في اخـتراق قسـم مـن اليسـار المعتـدل وشكـل معـه حكـومته
الثانيـة وظـل حـزب المخـزن “الأصالـة والمعـاصرة” وأحـزاب النخبـة “الفنـون والإعلام والإدارة” واليسـار

الراديكالي، ينظرون بريبة إلى الحكومة.

وجــاءت الانتخابــات البلديــة وكــانت نتائجهــا واعــدة، فالمــدن الكــبرى كالــدار البيضــاء والربــاط وفــاس
ومراكش ما زالت تثق في بن كيران، رغم أن دبيب الإصلاحات والإنجازات دبيب النملة.

إن الانتخابات الأخيرة بينت رغم شراسة الحملات المضادة أن شعبية حزب العدالة والتنمية لا رجعة
فيها، وأن الشعب المغربي يثق في قيادة هذا الحزب وأنه ينتظر إتمام حزمة الإصلاحات، لكن دلالة

كيد خا المغرب. هذا الانتصار هي بالتأ

لقد تنفس التونسيون خصوصًا أنصار الثورة الصعداء، فكما كان فضل النهضة على حزب العدالة
والتنميــة في انتخابــاته الأولى لا تخطئــه العين، كذلــك فضــل حــزب العدالــة والتنميــة علــى مســتقبل
تــونس وعلــى النهضــة خاصــة لا يمكــن أن تخطئــه العين في المســتقبل، بــل إن انتصــار حــزب العدالــة
والتنميــة هــو انتصــار نــاعم يشبــه إلى حــد كــبير انتصــار طيــب أردوغــان في إفشــاله المحاولــة الانقلابيــة

الارتدادية في تركيا.
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